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تى ح يعتبر الجنسB في كل الثقافات مKمBارBسBةً مثيرةً للجدلِ، بل إن كلمة "الجنس" مKفرBدBةٌ إشكالGيIةٌ بامتيازٍ، ومKجرIدB ذGكْرِهBا

.Gالمشكلات BنGم Gالعديد hعن Kها ومعانيها، يسفرGاتBونKمhضBدون الغوص في م 

المترجمة العراقية هناء خليف غني أستاذة الترجمة في الجامعية المستنصرية بالعراق والمتخصصة  لذي دعاربما هذا هو السبب ا

 Kهاستنغ" أنثروبولوجيا الجنسِ"في ترجمة الكتب الأنثروبولوجية إلى اختيار كتاب Gالقديران Gالباحثان Kز دونان وفيونا الذي ألَّفَه

العصورِ  بانإ، بعد أن لاحظت أنه في المُجhتBمBعBاتG العربِيIةG المركز الأكاديمي للأبحاث الصادرة عن ماغوان ليكون آخر ترجما�ا

وعِ الجنس م في محاولَة� منهم لتنظيمِ الحياةG الجنسِيIةG والتIعريفG بآدابِها إلى التIأليفG في موضؤهالمزدهرBةG اندفع علماءِ المسلمينB وفقها

 عربِي� قائمٍ بٍدونG شعورٍ بالحرجِ أو الحاجةG إلى التIست�رِ أو التIجاهلِ، فبرزBت العديدK مGنB المُؤلَّفَاتG التي أسهمBت في التIأسيسِ لخطا

جاهلِ نسِ،  أما المُجhتBمBعBاتK العربِيIةُ المعاصرBةُ فأصبحت تميل إلى إحاطةG الجنسِ وكلِّ ما يتIصلُ به بِسِتارٍ سميك� مGنB التIبذاتGهG عنh الج

IويIالس Bأو الخُلُق Bي الأدبGاسِ بما ينافIالن Gيقترنُ في أذهان Kام§، فأضحى الجنسIالت Gربوي§ شبهIي§ والتGالعلم GمتIوأضحى الحديثُ والص ،

Gوتجاوزِ حدود Gالمتحد§ثُ بالجرأة BمBوصKصريحِ تفادياً للش�عورِ بالحرجِ ومخافةَ أنْ يIلميحِ لا التIالت Gوالأدبِ. عنه يجري عادةً بصيغة Gالَّلباقة 

	



 مجلة أنثروبولوجيا

 العدد الخامس
 

215	

الأنشطةG والتIجاربِ الحس§يIةG الِ وفي الطَّرائقِ المتنو§عةG التي يعتمدKها البشرK للحديثG عنh الأفع" أنثروبولوجيا الجنسِ"بحثُ ت

بحت،  يوالجنسِيIةG وتجسيدGها في الثَّقافاتG المختلفَةG، وخلافاً للكثير مGنB الد§راساتG التي تناولَت الجنسB مGنh موقعِ تنظيري معيار

هم عنhه، وتتفرد لأطرافG المَعنِيIةG به وتصو�راتGركِّزK على آراءِ اتهذا الموضوعB الحيويI مGنh الدIاخلِ، و "أنثروبولوجيا الجنس"قاربK ت

تG بأ°ا �دف إلى مناقشةُ الدIورِ الذي يضطلعK به الاختلافK الثَّقافGي� في إنتاجِ التIجاربِ المتنو§عةG والفئا "أنثروبولوجيا الجنس"

ةG أو الجسدGيIةG المُجرIدةG، مثلَما هو اجاً لعلاقَاتG الجنوسةG أو الدIوافعِ الذِّهنِيIالتIصنيفGيIةG الجنسِيIةG، لا الاكتفاءَ بالنIظرِ إلى الجنسِ بوصفGهG نت

 شائع² في الكتاباتG السIابقةG لعلماءِ الجنسِ والنIفْسِ.

لجنسK ا يلعب الجنس دورا محوريا في حياة حياةG الأفرادG والمُجhتBمBعBاتG باعتباره إحدى القوى لاجتماعية المؤثرة، إذ يKعد�

يف� واسعٍ مGنB المواقفG طمنتGجاً ومولِّداً للهويIاتG الاجتماعGيIةG التي تتأثّرK بدورِها وتتقيIدK بأنواعِ العقودG والارتباطَاتG الجنسِيIة، وتتأثر ب

ورتGها، لذا فإنَّ أنثروبولوجيا والقانونِيIةُ في بل والر�ؤى والمنظوراتG التي تسهمK الجوانبK الاجتماعGيIةُ والس§ياسGيIةُ والعرقGيIةُ والقومGيIةُ

 الجنسِ هي في الوقتG ذاتGه أنثروبولوجيا الد§ينِ والاقتصادG والس§ياسةG والقرابةG وحقوقِ الإنسان.

صعوبة  وتتمثل فيالمشكلات التي يواجهها هذا الفرع من الأنثروبولوجيا هي مشكلات� منهجِيIة� بالأساس،  أكبر لعل

: كيفB وعلى الباحث في هذا الحقل الإجابة عنها هأهم سؤال ، لأنَّ لاعتبارات أخلاقية وعملية تطبيق مناهج البحث التقليدية

أشد§  الوصولِ إلى سلطةG التIجربةG الجنسِيIةG وتقييمBها تتIصفانG عادةً بكونِهما أحدBفندخلُ عقولَ الأفرادِ المبحوثينB وأجسامBهم؟، 

 ةشتغالِ صعوبةً في الحقلِ الجنسِي§؛ وقضية الحصولِ على المَعلُومBاتG الضرورية عنh المُمKارBسBاتG والأفعالِ الجنسِيIةG أمر غايجوانبِ الا

 في الصعوبة والتعقيد، لعدم توفر آلية تحقُّقِ مGنh صح§ةG ما يقولُهK الأخباري�ونَ.

وساهم  علماء والباحثون خوفا من التأثير على سمعتهم ومصداقيتهم،بقي موضوع الجنس في الغرب طابوا معرفيا يتجنبه ال

 فيها الناس دعوةً للإثارةG العاطفGيIةG الر¾خيصةG، ومنها مKؤلَّفاتK منظِّري الكراسي الوثيرة التيرأى انتشار مؤلفات مبتذلة  في ذلك

Bفيما بات Gبصدورِهم العارية Bالمحلِّي§ين Gبـ تحتوي على صورِ الس�كُّان KعرفKوالر§" ي Gالن�هود Gكما لعبت وسائلُ "ماحِاثنوغرافيا حلمات ،

Gعبي§، وكان لهذه الأمور تأثيراً كبيراً في كبح الاشتغالاتIرويجِ للجنسِ الرخيص في المستوى الشIالإعلامِ دورا محبطا من خلال الت 

 والبحثGي§، لزم أغلب موقعِ الأنثروبولوجيا ومشروعيIتGها في الميدانG الأكاديمGي§ البحثGيIةG الأنثروبولوجِيIة بموضوع الجنس، وابتغاءَ تأمينِ

 Bالجنسِ وهكذا، أُقصي BنGنبلاً م Bات� أرقى وأكثرBوعKضhوBهم إلى مGالتحفظ والصمت، وأجبروا على تحويلِ اهتمام Bالأنثروبولوجِي§ين

عائلةG ه² دأبB على الحديثG عنh الإطارِ المقبولِ للمBوhضKوعBاتG الجنسِيIةG بصيغِ الالجنسK إلى أطرافG البحثG الأكاديمGي§، وبرزB توج�
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 بحصIةG الأسدG يBوالزIواجِ والقرابةG والبناءِ الاجتماعGي§. ولإيرادG مثالٍ سهلٍ على ذلكB، يKلحظُ أنَّ سفاحB القربى أو الزIنا بالمحارمِ قد حظ

 .البحثGي§ مقارنةً بالعديدG مGنh جوانبِ الجنسِ الأخرى التي كانَ يمكنK دراستKها ومناقشتKهامGنB الاهتمامِ التIنظيري§ و

 قاشاتGالن§ واجهةَ رBتصدIيو ،ظيرِالنI منقطعِ ليلقى موضوع الجنس اهتماما عشرB اسعBالتI القرنGكان لا بد من انتظار °اية 

Bتحو� منذُ رد�مطَّ ت على نحوٍالتي احتدمGلGإلى موضوعٍ ه Gي�أكاديم Kالباحثونَ يتهافت Gعلى دراستGمِفي العلو ه GالاجتماعIيGلكن  ة

التي يتربIعK على قمتها  ي§ائGالبد رِإلى الآخB ةGفَالمتطر§الأنثروبولوجيا كانت ترزأ تحت ضغوط الرؤية الجنسية الإثنوغرافية الغرائبية 

لا توازي  ة�يIاستثنائG ة�يIنسِج بأعضاءٍ عونَويتمتI ،يطرةGلسI الىإ الينBوميI اًيIجنسِ ينBمGهِنB همم بوصفGهKت صورتKخBترسIالأفارقة الذين 

BّقابليGاتGهم العقلIاو، ةَيBنسجاماً مع Bت الر§مالَ ذلكKوايات GالاثنوغرافIةُي Bفي تلك Gالمُ المرحلةhبGكBرGة Bا نحوGلكشف hالجنسِ عن Gبأسلوبٍ ي§البدائ 

Bعكس Bي§الأنثروبولوجِ هواجسBةَ ينIالجنسِي BكَرGةأو الف Iةَالعام GالمهيمBةَن hببِ . ولهذاالجنسِ عنIالاح ، كانَالسKي�الأنثروبولوجِ تشام 

 .هKنhمG لا فرارB محتوماً أمراً فKتكلَّالمُ

ركزية في التطوري والنظرة الموحتى بعد حصول الأنثروبولوجيا على الشرعية المعرفية والمنهجية وتخلصها من الإرث 

بدايات القرن العشرين، بقي التحفظ سمة هامة في الدراسات الأنثروبولوجية التي تعرضت لموضوع الجنس، فعلى سبيل المثال بدا 

 عن تضمينِ واعتذر ،ينBيِّلمحلّا انGكَّالس� بينB الجنسِيIةG المُمKارBسBاتG عنh هGكشفG أثناءَ واضحاً بالارتباكG "برونيسلا مالينوفسكيشعور "

Gينوافي عن "جنس" كلمة Gالعديد Gمhكتبه  نIغمِعلى الر Gمhأنَّ ن BاهتمامKه GالأكاديمIءت الدراسات ، وبنفس التحفظ جابالموضوعِ ي

ل والتي أجراها بعده الأنثروبولوجيين الآخرين وعلى رأسهم مرغريت ميد التي يعود لها الفضل رفقة مالينوفسكي في التنا

 لهم مثل الأوربيين والأمريكيينمث ةٌبشريI كائنات² هم البعيدةG في المناطقِ ينBي§المحلِّ انَكَّالس� أنَّالأنثروبولوجي للجنس حين بينا أن 

 في ينBي§الأنثروبولوجِ لائعِط في آراءِتأثيرا كبيرا  ةُيIالأنثروبولوجِ القرابةG، ومع ذلك مارست مفاهيم في الأقلِّ الجوانبِمGنB  في بعضٍ

 نواةG بوحدةG رئيسٍ نحوٍ على ابوهاتKأو التI ماتKحرIت المُإذ ارتبطَ ،ةGيIوجِالزI نطاقِ خارجB ةGيIرعGالشI غيرِ القربى والعلاقاتG سفاحِ

Gؤلَّالمُ العائلةGفة GمBوالأطفالِ والأبِ الأم§ ن Iغمِعلى الر Gمhقاشِالن§ احتدامِ ن Gبشأن Iفسيرِالت Iلطب قيقِالدGيعة Gهذه IالتGابوهات Gهاوحدود. 

Kوأحد Gالتي ي الأهدافKكما يذكر مؤلفاه  اإلى تحقيقهِ "أنثروبولوجيا الجنسِكتاب " تطلَّعKي§وبولوجِالأنثر هو وضعBين Iةً مر

 إلى جانبِ ةGيIالمحلِّ ةGيIالجنسانِو الجنسِ راتGإظها تفسيرِ هم فيإسهاماتG على طبيعةG وءِالضI وتسليطُ الجنسِيIةG جالاتGالس§ خرى في قلبِأ

 . ةGيIالجنسِ اتGيIوالاستراتيجِ ياساتGالس§
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 ةُيIالمعرفG ظمKها الن�تhنتجBالتي أ اتGوالبيانB اتGراسBوالد§ اتGالأدبيI نBمG يةوثر كبيرة مجموعة� نhمG الكاتبان الاستفادة وقد استطاع

هذا  هGتوظيفG بفضلِ - تابللك ما يKحسبK أهمI . ولعلَّةGينيIوالد§ ةGسويIالنI راساتGوالد§ والاقتصادG اريخِوالتI الاجتماعِ مثلِ المختلفة

Iالكم Bالكبير GمBن Gالمعارف GاتBوالمَعلُوم - KنجاحKفي تقديمِ ه KمBقارBة�ب GثقافIة�ي GواجتماعIظمِعابرٍ للن� بٍبأسلو للجنسِ ة�ي GالمعرفIيGة. 

أما عربيا فيكتسي كتاب "أنثروبولوجيا الجنس" أهميته في المساهمة في توفير الآليات العلمية والمنهجية لإعادة الجنس إلى 

بمعنى  ،كما ذهب إلى ذلك عبد الصمد الديالمي الخطابِ إلى خارجِ عند العرب انتقل الجنسِ مفهومِصلب الخطاب العلمي، لأن 

 ،اليومي الكلامي بادلِفي التI ة�وسخريB مزاحٍ إلى موضوعِ لَ، بل تحوIالمُجhتBمBعBاتG هذهG عندB ي�علمG خطابٍ موضوعB يعدh لم الجنسB أنَّ

ها ونBالتي يكتبK لغةG الُّفي للجنسِ امفهوم² م اليومBهِلديh لم يعدh الجنسِ قرناً خطاباً حولَ عشرB ربعةَأ منذُ ونَوا يمتلكُكانK الذينB العربB"و

 ".Úا ونَمKويتكلَّ


